
 الربــاط – تضـــرّر القطاع المســـرحي 
بالمغـــرب منذ ظهـــور فايـــروس كورونا 
المستجد بشـــكل غير مسبوق، وذلك بعد 
أن علّقـــت كل المواعيد الفنية التي كانت 
تعتمد على العروض الحية والمباشـــرة 
فـــي المهرجانات والتظاهـــرات المحلية 

والدولية.
وفـــي هـــذا الحـــوار يســـلّط رئيـــس 
النقابة الوطنية لمهنيي الفنون الدرامية 
مســـعود  والمخرج  الممثـــل  بالمغـــرب، 
بوحســـين الضوء على تداعيـــات الأزمة 
التي فرضتها الجائحة على أبي الفنون، 
وعلى بعض الاقتراحات التي يراها كفيلة 
والفاعلين  المســـرحيين  وضع  بتحسين 

في قطاع الفنون الحية.
يقول بوحسين ”أعتقد أن لهذه الأزمة 
وجهين؛ الأول مرتبط بالشـــق الاجتماعي 
عامـــة،  بصفـــة  الحيـــة  الفنـــون  لمهـــن 
والتأثيرات الســـلبية التي طالت وضعية 
الفاعليـــن فيـــه بســـبب توقف الأنشـــطة 

والعـــروض الحيـــة. والثانـــي يتمثل في 
الشـــقّ الثقافي حيث لحقت بهذه الفنون 
خســـائر من الناحية الإنتاجيـــة، ممّا قد 
يؤثّر على اســـتعادة مكانتها مســـتقبلا. 
فالجانـــب الثقافـــي يهم، أساســـا، إنتاج 
أعمال ثقافية في مجالات متعددة تقتضي 
حضـــورا ضروريا للجمهـــور، كما أن لها 
مكانتها المهمة على المســـتوى الثقافي 

والاقتصادي في الوقت ذاته“.
والأزمـــة التـــي فرضت نفســـها على 
دفعـــت  الثقافيـــة  القطاعـــات  جميـــع 
بفنانيـــن فـــي مجـــالات أخـــرى لإيجاد 
طـــرق لمواجهتهـــا، وأعطـــت ثمارهـــا، 
أغانـــي  أنتجـــوا  الذيـــن  كالمطربيـــن 
وفيديـــو كليبـــات، والتشـــكيليين الذين 
نظموا معارض بشـــروط خاصة، وأيضا 
بعض الســـينمائيين، فكيـــف كان الحال 
مـــع النقابـــة المغربية لمهنيـــي الفنون 
الدراميـــة، باعتبارها قـــوة اقتراح، وهل 
فكّـــرت في مبادرات تخرج المســـرحيين 
مـــن الأزمـــة أو تخفّـــف علـــى الأقل من 

وطأتها؟

عن هذا السؤال يجيب بوحسين ”ممّا 
لا شـــك فيه أن السياسات الحكومية هي 
المســـؤولة عن البحث عن حلول مناسبة 
للقطاع عموما، والنقابة تظل هيئة وقوة 
اقتـــراح، وقد قدّمت، فعـــلا، مجموعة من 
الاقتراحـــات والتدابيـــر في وقـــت مبكر، 
كخطوة استباقية، ونبّهت إلى أن القطاع 
الثقافي وما يهـــم كل الفنون الحية التي 
تعتمـــد علـــى الجمهور، ســـيتلقى ضربة 
قويـــة ســـواء على مســـتوى الإنتـــاج أو 
المســـتوى الاجتماعي، ولم يتم التعامل 

مع الموضوع بالجدية اللازمة“.

ولا ينكـــر نقيب الممثلين المغاربة أن 
هناك مبادرات فردية حول تنظيم أنشطة 
بديلة ”لكنهـــا تبقى محدودة، لأن الأعمال 
المســـرحية لها خصوصيتها وتقدّم أمام 
الجمهور“، وهو يطرح كحل للأزمة تقديم 
العروض أمام عدد محدود من الجماهير 
شـــرط الحفاظ على عناصرها الحية، أو 
نقلهـــا بالاعتماد على وســـائل التواصل 

الاجتماعي.
كمـــا يمكـــن أن يعتمـــد حـــل مشـــكل 
المســـرحيين أيضـــا على الســـينما، لأن 
أغلبهم يشـــتغل في الفن السابع، وكذلك 

علـــى القطاع الســـمعي البصـــري، وذلك 
وبثّها،  المســـرحية  العروض  بتســـجيل 
ويضيـــف ”أظـــن أن هـــذا أقل مـــا يمكن 
الســـماح بـــه عبر، مثـــلا، إبـــرام اتفاقية 
بين الـــوزارة المكلفة بالثقافـــة والقطاع 

التلفزيوني“.
وهـــذه الاقتراحـــات تنطبـــق على كل 
الفنـــون الحية الأخرى وليـــس فقط على 
المســـرح، حيث أن الأمر نفســـه ينسحب 
علـــى القطاع الموســـيقي الـــذي توقفت 
أنشـــطته الحيـــة، وهـــو يـــرى أن فنون 
العـــرض نصفهـــا مشـــلول فـــي الوقـــت 
الراهـــن، والأزمة قائمة فـــي غياب حلول 

واضحة.
ويؤكّد بوحسين أن الجائحة ساهمت 
في الكشـــف عـــن العديد من المشـــكلات 
التي يعرفهـــا القطاع الثقافـــي المغربي 
بشـــكل عام، وكشـــفت عن ضعـــف آليات 
التدبيـــر المؤسســـاتي للثقافة، وضعف 
الإمكانيـــات، وصعوبـــة تنزيـــل بعـــض 
النصوص القانونية، إلى جانب العلاقات 
المتوترة مـــع الهيئـــات المهنية، وبروز 
تصدعات على مستوى الهيئات الثقافية، 
ومشـــكلات في سياســـة الدعم وعدم فهم 

لهذه السياسة ولأهدافها.
وعـــن البدائـــل التـــي يمكـــن طرحها 
للخروج من هذه الأزمة، يقول ”باعتباري 
متتبعـــا للشـــأن الثقافـــي ومطلعـــا على 
تفاصيل كثيرة فـــي ملفاته، وطرفا فاعلا 

فـــي المشـــهد الثقافي، أعتقد أن مشـــكلة 
قطـــاع الثقافة فـــي المغرب لـــن تحل إلاّ 
بإعـــادة النظر فـــي آليات تدبيـــره. وإذا 
كان وضع خطط وتوجهات كبرى للقطاع 

مهما جدا، فإن تنزيلها يبقى هو الأهم“.

وهـــو يرى أن القطـــاع الثقافي بحكم 
رمزيتـــه ورمزيـــة الفاعلين فيـــه، يتطلب 
”جـــرأة سياســـية“ لوضـــع بنيـــة هدفها 

الأول مصلحة المواطـــن وتنمية الثقافة 
وفاعليتهـــا فـــي الاقتصاد وفـــي الحفاظ 
على القيم. كل ما يقع، منذ مدة وإلى الآن، 
يعطي الانطباع بأن المشـــكلة منحصرة 
على المثقفين، بينما الحقيقة أن المشكلة 
تكمـــن في تطويـــر القطاع، حتـــى لا يتم 
تقزيـــم دوره وقيمته ويصيـــر وكأنه يهم 

فقط المثقفين.
ويؤكّـــد بوحســـين أن هنـــاك حاجة 
ملحة للخـــروج من عنـــق الزجاجة، وأن 
ذلك لـــن يتـــم إلاّ عبـــر إعـــادة النظر في 
الآليات القانونية والمؤسســـاتية لتدبير 
ملفـــات القطـــاع الثقافي بشـــكل عام في 

المغرب.
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«إخناتون.. غبار النور» عرض مصري يربط بين ماض ثري وحاضر م

 القاهــرة – يمرّ العالم العربي بالعديد 
مـــن الأزمـــات التـــي يعيش علـــى إثرها 
حالة من التشـــرذم والخلافات، فضلا عن 
الهجرة المســـتمرة للكثير من المواطنين 
هربا مـــن أوضاع مزرية جعلت اللاجئين 

العرب مشتّتين في أنحاء الأرض.
وفـــي مثـــل هـــذه الأوضـــاع يصيـــر 
التمسّـــك بالتاريخ والهوية طوقا للنجاة 
قـــد يمكّن الفـــرد من الوقـــوف على أرض 
صلـــدة وهـــو يُصارع مـــن أجـــل البقاء، 
الأزمـــات  وقـــت  للمجتمعـــات  ويتيـــح 
الارتـــكاز على تراث مُشـــرق في مواجهة 

الدمار.
وانطلاقـــا مـــن رؤية مؤمنـــة بأهمية 
التـــراث الثقافـــي فـــي مجابهـــة أوضاع 
إشكالية راهنة، أعاد المخرج وليد عوني 
وفرقتـــه للرقـــص المســـرحي الحديـــث، 
عـــرض ”إخناتـــون.. غبـــار النـــور“ على 
المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية في 

القاهرة.

وربـــط العرض بيـــن زمنيـــن، الأول: 
عصـــر الملـــك إخناتـــون الداعـــي الأول 
إلـــى عبـــادة إله واحـــد، هو الإلـــه آتون، 
والثانـــي: هـــو الواقـــع العربـــي في ظل 
شـــهدت  التـــي  المُجهضـــة  الثـــورات 
هجـــرة العديد من الســـوريين والليبيين 
واليمنيين، وغيرهـــم، طلبا للجوء يقيهم 

من الهاوية.
وفي عدد من المشاهد التعبيرية، مزج 
عوني بين أحوال النازحين والمهاجرين 
وصـــراع إخناتون في دعوتـــه إلى عبادة 
الإله آتون الذي يرمز له بقرص الشـــمس، 
فيبـــدأ العرض بصوت أمـــواج متلاطمة 
ثـــم يُفتح الســـتار علـــى الشـــاطئ الذي 
يشـــهد عـــددا مـــن اللاجئيـــن الحاملين 
مركـــب  نحـــو  والمتجهيـــن  لأمتعتهـــم 
يُصـــارع فـــي خضـــم الأمواج مـــن أجل 
البقاء، وينتهي بمشـــهد جثة ملقاة على 

شـــاطئ مجهول، ومركب يحمل اللاجئين 
فـــي بحر متلاطم ويواجه وضعا قاســـيا 

ومستقبلا مجهولا وموحشا.

تراث عريق

يروي العـــرض دعـــوة إخناتون منذ 
آلاف السنين، وســـعيه إلى إنشاء مدينة 
الكمـــال القائمة علـــى دين موحّـــد رمزه 
الشمس، كمصدر للطاقة والنور والحياة، 
تجمـــع بيـــن ما هو مـــادي وروحـــي، ثم 
صراعـــه مع كهنـــة آمون الذيـــن رفضوا 
دعوتـــه إلـــى التوحيـــد، مـــا أدّى به إلى 
تـــرك القصر وبنـــاء مدينة الشـــمس في 
تل العمارنة، إيمانـــا منه بفكرته ورفضا 

لتعدّد الآلهة الذي ساد ذلك العصر.
وســـعى العرض إلى تجسيد الحالة 
الفكرية التي عبّـــر عنها إخناتون ورحلة 
كفاحه، دفاعا عن أهدافه ورؤاه الفلسفية 
والدينية، عبر توظيـــف الرموز الخاصة 
بالحضـــارة المصريـــة القديمة من خلال 
الديكـــور الممثـــل لمدينـــة تـــل العمارنة 
والأضواء التي انعكســـت عليه، بما يبرز 
النقـــوش الفرعونية، أو من خلال الرقص 
الذي حاول الارتكاز على مفردات الحركة 
كما تُبيّنها النقـــوش الفرعونية القديمة، 
وإن كانت بعض الرقصات لم تُعبّر بشكل 
فعال عن الخصوصية التاريخية في هذا 

العصر.
وفي المشـــهد الأول، يظهر إخناتون 
معبرا عـــن فردانيته وتميّزه في منتصف 
خشـــبة المسرح، مجسّدا لحضارة عريقة 
كان أحد رموزها، لكن ســـرعان ما يتبدّل 
المشـــهد بعد أن يُنـــزع التاج الملكي عنه 
ليصير جزءًا من جموع تتحرّك على أنغام 
موســـيقى معاصـــرة يفقد فيهـــا هويته، 
ويصبح قطعة مـــن حالة تأزّم راهنة على 

شتى المستويات.
هكذا حرص الفنـــان وليد عوني منذ 
المشـــاهد الأولى وحتـــى نهاية العرض 
علـــى الربـــط بيـــن الماضـــي والحاضر 
بموازنة ذكية، مكّنته من اختيار الأحداث 
ونقاط الارتكاز في حياة الملك إخناتون، 
وتحقيق مقاربة مع أوضاع عربية راهنة 
تتّسم بالتأزم الشديد، وهو ما جعله يُغفل 
العديد من التفاصيـــل والأفكار في حياة 
إخناتون في مقابـــل اختيار ما هو ملائم 

لفكرة العرض.
إخناتـــون،  أناشـــيد  صـــوت  وجـــاء 
وقدّمهـــا أحمـــد الســـيد أبوموســـى، في 
العـــرض لتعبّر عن أفكاره عـــن التوحيد 
بما يتماشى مع تعبيرات الجسد ومسار 

العـــرض الراقص، ما أســـهم في تكثيف 
الحالة الشعورية لدى المُشاهد بالتعاطي 
مع التاريـــخ والحضارة والتراث المكتظ 
برؤى فكرية تستحق التأمل والاستدعاء. 
وأسهمت الموســـيقى التي حملت طابعا 
تراثيا في المشـــاهد المرتكزة على حياة 
إخناتـــون وصراعاتـــه، فـــي تأكيـــد تلك 

الحالة بل وتعزيزها.
وبين بداية يُنـــزع فيها التاج الملكي 
عن إخناتـــون ليحتل اللاجئـــون واجهة 
مشـــهد قاس ونهاية تشـــير إلى أوضاع 
التشـــرذم العربية، يـــروي المخرج وليد 
وصراعاتـــه،  إخناتـــون  حيـــاة  عونـــي 
اســـتنادا إلـــى ثـــراء تعبيـــرات الرقص 
الحديـــث والتكوينـــات التشـــكيلية التي 
صمّمها بأجســـاد الراقصين، تعبيرا عن 
أفـــكاره، وعبر الثـــراء البصري المتحقّق 

من خلال توظيف شتى العناصر الفنية.
جـــاء البُعـــد التشـــكيلي كأحـــد أهم 
العناصـــر المميّزة للعـــرض، إذ مثّل كل 
مشـــهد لوحة تشـــكيلية ثريّـــة العناصر 
ومنضبطـــة التكويـــن وحاملـــة لـــدلالات 
بصريّـــة متنوّعة تتحقّـــق من خلال عمق 

المســـرح الـــذي قـــدّم لوحات تشـــكيلية، 
تجمع بين الثـــراء اللونـــي الذي يعكس 
الحالـــة والكتل الموزّعـــة بحرفية، لتأتي 
اللوحات معبّرة عن الحضارة الفرعونية 
توضحهـــا  كمـــا  لرموزهـــا،  ومجسّـــدة 
النقوش والآثار المصرية القديمة، وتعزّز 
التعبيـــر عن الحالـــة والفكـــرة باختيار 
الملابس والإكسســـوار الفرعوني بشكل 

ملائم ودال ويدعم العرض المسرحي.

دمار المدينة

ينتهي العرض بهـــدم معبد إخناتون 
في منطقة تـــل العمارنـــة، وبينما يتهدّم 
المعبـــد تظهـــر مرايـــا تعكـــس صـــورة 
المنبطحين جراء حالة الهدم والتقويض، 
وهو ما مثّل رســـالة رمزية أجاد العرض 
فـــي التعبيـــر عنهـــا، فبينمـــا تهدّمـــت 
الحضارة وتلاشـــت، إلاّ أنهـــا تظل مرآة 
فـــي العصـــر الحديث، يمكن مـــن خلالها 
رؤيـــة الواقع وتحوّلاتـــه كجزء من حركة 
التاريـــخ، والتعرّف على أنفســـنا وســـط 

النزوح والدمار والشتات.

ومـــن تلـــك الحالـــة اســـتمد عنـــوان 
معنـــاه وهدفه،  العـــرض ”غبار النـــور“ 
فإخناتون الذي عـــاش حياته مدافعا عن 
فكرة الإله الواحد آتون ممثلا في ”النور“ 
بمـــا يحملـــه مـــن دلالات، انتهـــت حياته 
وتهدّم بناؤه، الذي اســـتحال غبارا، لكنه 
كان غبـــارا مـــن النور ومـــا زالت ملامح 
النور باقية حتى وإن كانت محض غبار.

ووفـــق الطـــرح الـــذي قدّمـــه عوني، 
يتّضح أنه وبعد ثمانية عشر عاما، دمّرت 
مدينة الشـــمس بالكامـــل وتحوّلت دعوة 
إخناتون إلـــى غبار من النـــور، وتفكّكت 
العائلة وتشـــرّد شعبها، وهو الدمار ذاته 

الذي يلاحق العرب في الوقت الراهن.
ولجـــأت العائـــلات في تـــل العمارنة 
عقب دمار مدينتهم إلى مراكب الشـــمس، 
هروبـــا من الخـــراب الذي حـــلّ بهم، كما 
يفرّ العديـــد من النازحين واللاجئين إلى 
البحـــار في الوقت الحالي، هربا من دمار 

مدنهم وطلبا للأمن في اللجوء.
وشـــدّد العرض على أهمية ألاّ ينسى 
المصريون تاريخهم العريق، وألاّ ينسى 
ويســـتجيبوا  تراثهـــم  جميعـــا  العـــرب 

لدعوات متعصبة تســـعى إلى التشويش 
على هويتهم وحضارتهم.

وقـــام ببطولـــة العـــرض كل من علي 
يســـري في دور إخناتون، وشيرلي أحمد 
فـــي دور الملكة نفرتيتي، ورشـــا الوكيل 
فـــي دور الملكـــة تي، فضلا عـــن عدد من 

الراقصين في أدوار الأمراء والأميرات.
وتأسّســـت فرقة الرقص المســـرحي 
الحديـــث فـــي العـــام 1993 التـــي عمـــل 
الفنـــان وليد عوني كمديـــر فني ومخرج 
ومصمّـــم فيهـــا، ومـــن أشـــهر أعمالـــه 
”شهرزاد كورســـاكوف“، ”صحراء شادي 

عبدالسلام“، ”سقوط إيكاروس“، ”أسرار 
وريـــاح  مختـــار  و“محمـــود  ســـمرقند“ 
الخماسين“.. بالإضافة إلى قيامه بإخراج 
العديد من المناسبات القومية والحفلات 
الدوليـــة أهمهـــا: افتتـــاح ترميـــم تمثال 

أبوالهول وافتتاح مكتبة الإسكندرية.
وتناولت الفرقة منذ تأسيسها العديد 
بالحضارة  المتعلقـــة  الموضوعـــات  من 
المصرية والعربيـــة، وقدّمت ما يزيد عن 
26 عرضـــا فنيا، وشـــاركت في العديد من 
المهرجانات الدولية والأوبرات العالمية.

مزج فريد بين زمنين متباعدين يسردان واقعا واحدا

ثراء بصري يوظف شتى العناصر الفنية الشمس كرمز للطاقة والنور والحياة

ــــــد عوني إلى دار  ــــــم الرقص المصري ولي مرة أخــــــرى يعود الفنان ومصمّ
الأوبرا المصرية بعرضه المسرحي الجديد ”إخناتون.. غبار النور“ مستلهما 
حكاياته من التاريخ، ليعلن مع أبطال فرقته للرقص المسرحي الحديث، أنّ 
ــــــذي يحوّل الناس،  التعصّــــــب كان ولا يزال المدمّر الأول للشــــــعوب، وهو ال
قسرا، إلى لاجئين منتشــــــرين في الأرض، كحال من يركبون زوارق الموت 
فــــــي الزمن الراهن بحثا عن الأمن والحرية، ما يعني أن التاريخ والحاضر 

مترابطان بالضرورة.

يعيش المسرح خصوصا، والفنون الحية عموما، ركودا ملحوظا بالمغرب في 
الآونة الأخيرة بعد تفشي فايروس كورونا المستجد، الأمر الذي فرض توقّف 
كل الأنشــــــطة والبرامج الفنية التي كانت تمتع الجمهور على امتداد السنة. 
فكيف يقيّم مسعود بوحســــــين رئيس النقابة الوطنية لمهنيي الفنون الدرامية 

الوضع؟ وهل من حلول لاستعادة أبي الفنون سالفَ إشعاعه؟

الرقص الحديث يستدعي التاريخ الفرعوني لمساءلة الواقع

دت الحالة 
ّ

المسرحية جس

ر عنها 
ّ
الفكرية التي عب

إخناتون في رحلة كفاحه، 

دفاعا عن أهدافه ورؤاه 

الفلسفية والدينية

حنان عقيل
كاتبة مصرية
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